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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

الناصريــة خــال     شــهدت مدينــة 
حــراكا  الماضيــة  القليلــة  الأيــام 
جماهيريــا واســعا، راح ضحيتــه أربعــة 
مــن المنتفضيــن وعشــرات الجرحــى 
نتيجــة القمــع الوحشــي الــذي تعرضــوا 

ــلطة. ــزة الس ــل أجه ــن قب ــه م ل
إن احتجــاج جماهيــر الناصريــة امتــداد 
ــل  ــت قب ــي انطلق ــر الت لانتفاضــة أكتوب
ــة  ــذه المدين ــت ه ــام وكان ــن ع ــر م أكث
ــدة  ــة واح ــرائحها المختلف ــدة بش الصام
ــكل  ــي واجهــت ب ــدن الت ــرز الم ــن اب م
بســالة وتحــدي قمــع وغطرســة أجهــزة 

ــياته.  ــة ومليش ــام الأمني النظ
فــي  الانتفاضــة  وهــج  تجــدد  إن 
حجــم  الــى  يؤشــر  الناصريــة، 
التطلــع  ومــدى  والغضــب  الاســتياء 
ــف  ــاة والحي ــن المعان ــى الخــاص م ال
الــذي لحــق بجماهيــر هــذه المدينــة وكل 
مــدن العــراق الأخــرى، والتــي تعيــش 
ــوى الإســام  ــة أحــزاب وق تحــت هيمن
القومييــن  مــن  وشــركاؤه  السياســي 
ممــن  وغيرهــم  والكــورد  العــرب 
ــة  ــة والدولي ــون الأطــراف الإقليمي يمثل
العــراق  فــي  بالقــرار  تتحكــم  التــي 
ــزاب  ــذه الأح ــاء ه ــى بق ــرص عل وتح

الســلطة.  رأس  علــى  والقــوى 
ــوات  ــدي ق ــى أي ــوم عل ــا يحصــل الي م
»مكافحــة الشــغب« بدعــم ومســاندة من 
ــن المجــزرة  ــف ع ــيات، لا يختل المليش
التــي ارتكبتهــا قــوات جميــل الشــمري 
ــين  ــارب الخمس ــا يق ــا م ــت خاله وقتل
شــخصا، وهــو تعبيــر عــن إتبــاع نفــس 
الطــرق مــن قبــل الســلطة الحاليــة فــي 
تعاطيهــا مــع مطالــب الجماهيــر، فهــي 
تواجــه الشــباب الأعــزل بالرصــاص 

الحــي. إن أســاليب الإرهــاب والقتــل 
التــي يمارســها النظــام الحالــي عبــر 
أجهزتــه الأمنيــة فــي الناصريــة اليــوم، 
ــاعة  ــن بش ــح ع ــر واضــح وصري تعبي
عــن  يختلــف  لا  الــذي  النظــام  هــذا 

ــابقة. ــات الس ــلطات والحكوم الس
طالبــت الجماهيــر فــي مدينــة الناصرية 
ــة  ــرص العمــل ومحاســبة قتل ــر ف بتوفي
المنتفضيــن خــال الفتــرة الماضيــة، 
بتنحيــة  المطالبــة  إلــى  بالإضافــة 
باعتبــاره  منصبــه  مــن  المحافــظ 
المدينــة  فــي  تنفيذيــة  ســلطة  أعلــى 
وهــو المســؤول عمــا يحــدث فــي هــذه 
الســلطة  فعــل  ردة  لكــن  المحافظــة، 
ــت  ــات كان ــى هــذه المطالب الحاكمــة عل
مواجهــة المنتفضيــن وارتــكاب جرائــم 
القتــل والخطــف والإرهــاب بحقهــم.
الانتفاضــة  قلــب  الناصريــة  تبقــى 
الــذي  الأســاس  والمحــرك  النابــض 
يعطــي الأمــل للمنتفضيــن فــي قدرتهــم 
علــى المواجــه والتغييــر، وعلــى الرغــم 
مــن تواصــل الاحتجاجــات فــي بعــض 
محافظــات الوســط والجنــوب، إلا أن 
تمارســها  التــي  الوحشــية  الأســاليب 
ــة، ناهيــك  المليشــيات والأجهــزة الأمني
الســبب  هــو  أخــرى،  قضايــا  عــن 
الحقيقــي وراء عرقلــة تصاعــد المــد 
بالتغييــر  المطالــب  الجماهيــري 

والخــاص مــن النظــام القائــم.   
 يبقــى الأمــر الأساســي الــذي يصــل 
وتحقيــق  النصــر  إلــى  بالانتفاضــة 
آمــال الجماهيــر فــي التغييــر الجــذري، 
مرهــون بتنظيــم نضال جماهيــر العمال 
والكادحيــن مــن كا الجنســين والشــبيبة 
الثوريــة، وتبنــي أفــق وبرنامج سياســي 

ومصالــح  مصالحهــم  يخــدم  ثــوري 
الجماهيــر التحرريــة، وتنســيق الجهــود 
بيــن مختلــف قــوى الانتفاضــة التــي 
ــا،  ــة وتفصي ترفــض هــذا النظــام جمل
الفعــل  عبــر  إزالتــه  علــى  وتعمــل 

ــم.  ــوري المنظ الث
تديــن منظمــة البديــل الشــيوعي فــي 
ــي ترُتكــب  العــراق بشــدة المجــازر الت
فــي الناصريــة، وتحمل ســلطة الإســام 
السياســي والقــوى الميليشــية وأجهزتهــا 
الأمنيــة كامــل المســؤولية عــن قتــل 
المنتفضيــن ومــا يجــري مــن جرائــم 

ــة. ــي المدين ف
نحــن، فــي الوقــت الــذي نتضامــن مــع 
شــباب وشــابات الناصريــة والجماهيــر 
فــي  المدينــة  هــذه  فــي  المنتفضــة 
تســودها  حيــاة  اجــل  مــن  نضالهــم 
ــو  ــاواة، ندع ــة والمس ــة والعدال الرفاهي
العــراق  فــي  التحرريــة  الجماهيــر 
مســاندة ومــؤازرة الجماهيــر المنتفضــة 
ــات  ــة، كمــا ونناشــد النقاب فــي الناصري
والاشــتراكيين  العماليــة  والاتحــادات 
العالــم  إنحــاء  كل  فــي  والتحرريــن 
إدانــة هــذه الممارســات القمعيــة البشــعة 
والضغــط علــى حكوماتهــم للعمــل علــى 

إيقافهــا. 

منظمــة البديــل 
الشــيوعي فــي العراق
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 52( حســين  صــدام  ابنــة  رغــد  ظهــرت 
عامــا( علــى فضائيــة العربيــة يــوم الاثنيــن 
ــن  ــاء م ــي لق ــباط/فبراير 2021( ف )15 ش
خمــس حلقــات مرتديــة بــزة ســوداء علقــت 
عليهــا علــم العــراق متبوعــا بوســام لشــعار 

الجمهوريــة »النســر«.
وســائل  باهتمــام  المقابلــة  هــذه  حظيــت 
التواصــل الاجتماعــي، بشــكل لافــت للنظــر، 
حيــث يقــرأ بعضهــم فــي ظهورهــا علــى قنــاة 
ــى انطــاق مشــروع  ســعودية »مؤشــرا عل
ــى  ــاض إل ــه الري ــن خال ــعى م ــي تس سياس
ــاك  ــراق«. وهن ــي الع ــم ف ــل للحك ــم بدي تقدي
مــن يقــول بــأن اللقــاء مرتبــط بسياســات 
الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن الجديــدة فــي 
المنطقــة، ويرجــح البعــض بــأن الريــاض 
تحــاول اســتغال شــعبية صــدام فــي صفــوف 
بعــض الشــباب الســعوديين لتنبهّهــم إلــى 
ــم، خصوصــا  ــى الحاك ــروج عل ــر الخ مخاط
ــم  ــام حك ــن ســلمان، أي ــد ب وان قبضــة محم
دونالــد ترامــب، كانــت علــى أشــدها داخليــا.
هــذه المقابلــة، طرحت تســاؤلات عــدة منها، 
ماهــي دوافــع القنــاة الســعودية فــي تســليط 
الضــوء فجــأة علــى ابنــة صــدام فــي الوقــت 
الــذي كانــت للســعودية اليــد الطولــى فــي 
اســقاط نظــام البعــث بعــد أمريــكا؟ وهــل حقــا 
ــة تؤهلهــا للعــب  ــا حقيقي ــك رغــد أوراق تمتل
ــم  ــا ل ــث انه ــراق، حي ــي الع ــي ف دور سياس
ــى  ــن جــاءت اجابتهــا ردا عل ــك حي تنفــي ذل
ســؤال مــن مقــدم البرنامــج »هــل يمكــن أن 
يكــون لــك دور سياســي مــا؟”. فــكان الــرد: 
» كل شــيء وارد ومطــروح علــى الســاحة، 
كل الخيــارات وكل الاحتمــالات واردة«، ولــم 
تنســى رغــد أن تذُكــر متابعــي البرنامــج، 
وكدلالــة علــى توجــه مغايــر لمــا كان يحصــل 
فــي زمــن والدهــا حيــن قالــت: “عندمــا 
أن  عليــك  حســين  رئيســك صــدام  يكــون 
تختــار بيــن الرخــاء أو الحريــة”، تــرى هــل 
ــا  ــاب ابيه ــي جلب ــئ ف تحــاول رغــد أن تختب
وتطمــح فــي دور سياســي لهــا فــي العــراق؟ 
كل هــذه الأســئلة طُرحــت بالإضافــة الــى 
دلالات توقيــت الحــدث. ولكــن يبقــى الســؤال 
ــة  ــذه المقابل ــت ه ــاذا حظي ــو: لم ــم وه الأه
ــخ  ــي تاري ــاة ف ــكام الطغ ــد الح ــة أح ــع ابن م

ــام !؟ ــكل هــذا الاهتم ــث ب ــراق الحدي الع
 اذا كان صــدام لا يــزال فــي نظــر عــدد مــن 
ــه  ــي وج ــف ف ــا وق ــا قومي ــن »بط المتابعي
أمريــكا وإيــران وخذلــه الحــكام العــرب« 
وان  هــذا التصــور لازال عالقــا فــي ذهنيــة 
قبــل  مــن  حنيــن  هنــاك  وان  البعــض، 
ــة  ــى حقب ــودة إل ــن للع ــن العراقيي البعــض م
لــه  يرمــز  الدكتاتوري« الــذي  »العهــد 
صــدام حســين، الا ان الأرضيــة الاجتماعيــة 
وبالتالــي  القوميــة،  للأفــكار  والسياســية 
ــك  ــا، لا ذل ــم يبقــى لهــا، تاريخي لأحزابهــا، ل
الــدور ولا ذلــك البريــق، ولا اعتقــد بان هناك 
قــوة اجتماعيــة لا زالــت متمســكة بشــعار » 
ــدة »  ــالة خال ــدة ذات رس ــة واح ــة عربي ام
ــف مــع  ــت تتحال ــة » بات ــة العربي فـــ » الام
دولــة  بالأمــس،  أعداءهــا  وأشــرسْ  ألـَـدْ 
ــر  ــر، خط ــر أكب ــدرء خط ــك ل إســرائيل، وذل
ــي  ــامي الرجع ــم الإس ــل بالحك ــي يتمث طائف

ــران .  ــي اي ف
اذاً لــوكان ظهــور رغــد مــن أجــل إعــادة 
القوميــة،  افــكاره  وتبنــي  ابيهــا  واجهــة 
ــي،  ــن الماض ــزءً م ــح ج ــن أصب ــك الزم فذل
ــي  ــا إذا كان النمــوذج البرجــوازي الطائف ام
تبنــى،  قــد  العــراق  فــي  الفاســد  القومــي 
ومنــذ اســتياءه علــى الســلطة عبــر الدبابــة 
الامريكيــة، التراتــب العائلــي كجــزء مــن 
نمــوذج الحكــم الســائد، مقتــدى الصــدر، 
علــى ســبيل المثــال، الــذي لبــس جلبــاب 
ــار  ــبة لـــ عم ــال بالنس ــو الح ــا ه ــه، كم ابي
الحكيــم، ونفــس الســيناريو يتكــرر فــي إقليــم 
البرزانــي  لعائلتــي  بالنســبة  كوردســتان 
رغــد  تفعــل  لــم  لمــاذا  إذا  والطالبانــي، 
وفقــا لنفــس الســياق وعمــا بنفــس هــذا 
ــد  ــال لرغ ــح المج ــا يفس ــيناريو؟! ان م الس
ــا بهــذا الشــكل  كــي تتجــرأ بالظهــور إعامي
علــى  عامــا  عشــر  ثمانيــة  مــرور  بعــد 
ــد  ــح لعه ــل المدي ــث وتكي ــام البع ــقوط نظ س
أفضــل  كان   « بانــه  إيــاه  واصفــة  ابيهــا 
ــد الآن  ــه البل ــر ب ــا يم ــارن بم ــر ولا يق بكثي
ــذي  ــي ال ــي القوم ــل الطائف ــك البدي ــو ذل »ه
أتــت بــه أمريــكا والــذي أصبــح وجــوده 
ــوارث  ــي الك ــم الســبب الأســاس ف ــي الحك ف
البلــد،  بهــذا  تحــل  ولازالــت  حلــت  التــي 

خصوصــا وانــه أصبــح ارضــا مســتباحة 
مــن قبــل العــدو اللــدود للســعودية وامريــكا 
أي الحكومــة الإســامية فــي إيــران. وهنــاك 
حقيقــة ظهــرت مــن خــال هــذا اللقــاء لابــد 
مــن الإشــارة اليهــا وهــي ان الأقطــاب » 
ــال عــاوي والحلبوســي  الســنية » مــن أمث
وغيرهــم، ولــى زمنهــم ولــم يعــودوا موضــع 

ثقــة اســيادهم. 
ان الموقــع الجيــو اســتراتيجي للعــراق فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط جعــل منــه موضــع 
اهتمــام واطمــاع مجمــل القــوى الامبرياليــة 
لــذا  المنطقــة،  فــي  وحليفاتهــا  العالميــة 
ــكل  ــه، ب ــكام القبضــة في ــى اح ــس عل فالتناف
قــدم  علــى  يجــري   ، الممكنــة  الوســائل 
وســاق مــن قبــل كل هــذه القــوى، لاشــك 
بــان ايــران اليــوم تمتلــك الحصــة الأكبــر 
ــد،  ــة، أمــا شــمال هــذا البل فــي هــذه المعادل
إقليــم كوردســتان، فقــد اصبــح، وبمســاعدة 
ومــؤازرة الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
ــاك، ارضــا مســتباحة مــن  ــرز هن القــوة الأب
قبــل تركيــا تســرح وتمــرح فيــه دون أي 
رادع ، والآن جاء الدور بالنســبة للســعودية 
التــي ربمــا تحــاول طــرق بــاب الدخــول مــن 
خــال ابــراز وجــوه كرغــد وذلــك عمــا 
بالمقولــة البرجوازيــة القائلــة بــان ليــس 
ــة  ــات دائم ــة ولا صداق ــداوات دائم ــاك ع هن
بــل مصالــح دائمــة. لقــد أصبــح العــراق، 
والحالــة هــذه، علــى يــد هــؤلاء الحــكام، 
ــرة يمكــن ان يســبح فيهــا كل مــن هــب  بحي

ــم.  ــدة منه ــد واح ودب ورغ
خــال  ومــن  المنتفضــة،  الجماهيــر  ان 
بــان كل هــذه  أدركــت  أكتوبــر،  انتفاضــة 
البدائــل البرجوازيــة التــي تطرحهــا قــوى 
العالميــة عبــر حلفاءهــا فــي  الامبرياليــة 
المنطقــة، بدائــل مرفوضــة كونهــا تنتمــي 
لنفــس العائلــة وتتبنــى نفــس السياســات 
ــة ،  ــة البرجوازي ــح الطبق ــي تخــدم مصال الت
لــذا فالبديــل الوحيــد المطــروح والقــادر علــى 
انهــاء كل هــذه الســيناريوهات وكل هــذه 
الشــيوعي  البديــل  ســوى  ليــس  المآســي 
الاشــتراكي الــذي يمكنــه، مــن خــال تنظيــم 
نفســه، قيــادة هــذه الانتفاضــة نحــو تحقيــق 

والمســاواة. الاجتماعيــة  العدالــة 

دلالات ظهور ابنة صدام 


